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ــزداد عــدد المشــاركين في  ــد ي ــك، فلق ــاروا ذل آخــر، إنْ هــم اخت
ــة، وفي التأســيس لمســتقبل ســورية.  العــودة المســتدامة والطوعيَّ

morrisjc@uncw.edu جوليا موريس 
صِ الدراسات الدولية، بجامعة نورث  بروفيسورةٌ مساعدةٌ في تخصُّ

 كارولينا في ويلمنغتُ 
https://uncw.edu/int/morrisj.html

 Al-Khalidi S ‘Jordan’s PM appeals for more aid as most Syrian refugees .1
 set to stay,’ Reuters, 20 February 2019

)الأردن يطلب مزيداً من الدعم مع اعتزام أغلب اللاجئين السوريين البقاء(
 https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1Q9290

 2. هذا بناءً على عملٍ ميدانيٍّ قائمٍ على علم وصف الأعراق البشرية، جرى بين شهرَي 
فبراير/شباط ومارس/آذار من عام 2019 في الأردن، مع لاجئين سوريِّين ومواطنين أردنيين 

ومنظمات دولية غير حكومية.
  Morris J (forthcoming) ‘Manufacturing Landscapes: The Politics and

 Practices of the Jordan Refugee Compact’, Refuge
)صناعة الأوضاع: سياسة ميثاق الأردن في اللاجئين وما درج عليه(

 Chynoweth S (2017) “We Keep it in Our Heart” – Sexual Violence .3
 Against Men and Boys in the Syria Crisis, UNHCR

)“مكتومة في قلوبنا” - العنفُ الجنسيُّ على الرجال والأولاد في الأزمَْة السورية(
  www.refworld.org/docid/5a128e814.html

 UNHCR (2017) Building Capacity for Protection of LGBTI Persons of .4
 Concern – Jordan

)بناء القدرة على حماية المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الجندر 
 www.refworld.org/docid/5a38dfe64.html )وحاملي صفات الجنسين في الأردن

وماليين في كينيا إعادَةُ النَّظر في حلول مسألة اللاجئين الصُّ
بيتر كِروئي وسوزان فرنسيس

عودة اللاجئين الصوماليين، التي في ظلِّ أحوال غير موثوقٍ بها، من كينيا إلى بلدهم، مُعرِّضةٌ لخطر نشوء 
حالاتٍ من العودة القسرية. لذا يَحسُنُ البحث في طرق بديلةٍ كالاندماج المحلي. 

كان القصد من التوقيع في الاتفاق الثلاثي للعودة الطوعية الإشارةَ 
إلى نهاية انتظار اللاجئين الذي طالَ لكي يعودوا إلى بلدهم. على 
نُ الحالةَ السويَّة في  أنَّ أسئلة صعبة دارت حول أمرين: ماذا يُكوِّ
نٍ في الأحوال لكي يعود العائدون عودةً  بلد المنشأ؟ وهل من تحسُّ
يواجهون  أنفسهم  كينيا  في  الصوماليون  اللاجئون  فوجد  كريمة؟ 
نوفمبر/تشرين  في  الثلاثي  الاتفاق  في  التوقيع  عقب  الأسئلة  هذه 
المفوضية  وبين  والصومال  كينيا  حكومتي  بين   2013 عام  الثاني 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.1

وعلى حين تقود كينيا الدعوات إلى عودة اللاجئين، تميل المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصومال والدول المانحة 
أيضاً إلى عودتهم. وإذ قد كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة 
ملايين  تزويد  من  به  لها  طاقة  لا  ما  لةً  مُحمَّ اللاجئين  لشؤون 
حالات  في  ها  همِّ رَكْزُ  عليها  ويغلب  إليه،  يحتاجون  بما  اللاجئين 
اللجوء الطارئة، فقد نشأ ميلٌ إلى أنَّ حلَّ عودة اللاجئين هو أفضل 
مواطنيها  عودة  أنَّ  فعندها  الصومالية،  الحكومة  ا  فأمَّ الحلول. 
تعزز شرعيَّتها داخل الصومال وخارجها. لكنَّ الصومال أصرَّت على 
أن تكون العودة على مراحلٍ، لا أجلَ لها، ففي ذلك بناء نظاميٌّ 
ا الدول المانحة، فعندها أنَّ العودة تعني نهاية  لقدرة الدولة. وأمَّ

تدريجية لجمع مال التمويل.

ولقد ذكرت الحكومة الكينية عدداً من الأسباب التي يقوم عليها 
وأبرز  بلدهم.  إلى  الصوماليين  اللاجئين  عودة  المنطقي في  أساسها 

سبب ذكرته أنَّ اللاجئين الصوماليين في داداب يُلْقُونَ على كينيا ما 
دُ أمنها، من خلال تعاونهم هم وجماعة الشباب الإرهابية أو  يُهدِّ
تعاطفهم معها. ويزعم أنصار هذه الدعوى أنَّ مخيمات اللاجئين في 
داداب أمست أماكنَ تدريبٍ لجماعة الشباب الإرهابية الصومالية، 
يفتقر  لكنْ  الكينية.  الأراضي  على  هجماتها  تنطلق  منه  ومُنْطَلقاً 
هذا الزَّعْمُ اليومَ إلى أساسٍ يقوم عليه، إذ لم تنجح مقاضاةُ لاجئ 
عاءٌ  ادِّ أنَّه  تُهَمٍ لها صلة بالإرهاب. وأكثر من هذا  صوماليٍّ قطُّ في 
مطعونٌ فيه، إذ تعترض عليه منظمات حقوق الإنسان، كمنظمة 
ومنظمة  ووتــش(،  رايتس  هيومن  )أي  الإنسان  حقوق  مراقبة 
ل اللاجئين الصوماليين ذَنْبَ  العفو الدولية، اللَّتين تزعمان أنَّه يُحمِّ
غيرهم.2 وأمرٌ آخر، وهو زعَْمُ الحكومة الكينية أنَّ الصومال الآنَ 
ته، فكثيٌر من بقاع  أرضٌ آمنة يُعَادُ إليها. وهذا صعبٌ إثبات صِحَّ
وما  منها،  ويُستَوْحَشُ  إليها  الوصول  يمكن  لا  اليوم  إلى  الصومال 
تزال جماعةُ الشبابِ الإرهابيةُ قادرةً على شنِّ هجمات شعواء على 
المدنيين، كما شُوهِدَ في الهجمات الإرهابية بالقنابل على مقديشو 
إلى  فالعودة  لذا  إنسان.   500 من  بأكثر  أودت  التي   2017 عامَ 
ا في الحالات التي وقعتْ فيها  بعض بقاع الصومال سابقةٌ أوانها. أمَّ
العودة، اضطُرَّ العائدون إلى المفاوضة في الوصول إلى أراضيهم من 
مِلكَها منذ رحل  عى آخرون  ادَّ احتُلَّت ومنها ما  جديد، فمنها ما 

عنها أهلها.

ولقد أخُضِعَ الاتفاق الثلاثي لإنعام نظرٍ فيه، ونشأت حوله أسئلة، 
منها: هل تبقى العودة، التي يجري عليها الاتفاق الثلاثي، طوعيةً 
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دت الحكومة الكينية أن تُغلِقَ  حتى لو هدَّ
مخيمات داداب، كما فعلت من قبلُ مرَّات؟ 
العامَّ من مشاعر  الثلاثي  يُثِّلُ الاتفاق  وهل 
اللاجئين الصوماليين أو أفكارهم في العودة؟ 
اللاجئين قد لا يخوضون مباشرةً  أنَّ  صحيحٌ 
الثلاثية،  الاتفاقات  غِ  ــوْ وصَ المفاوضة  في 
الرسمي عظيم الأهمية،  لكنَّ اشتراكهم غير 
والعودة  الثلاثية  الاتفاقات  قبول  أرادوا  إذا 
طوعاً. ثم إنَّ مسألةً أخرى لها أهمية، وهي: 
أنْ  على  والقدرة  الإرادة  المنشأ  دولة  أعند 
تَسُوسَ عودةَ اللاجئين الصوماليين الجماعيَّةَ؟ 
التأسيس لأجوبةٍ لهذه الأسئلة، سيحدد حال 
العودة: هل الأرجح نجاحها أم لا؟ وسيُعِيُن 
على الحماية من العودة السابقة أوانها. ثم 
إنَّ العودة السابقة أوانها والعودة القسرية 
على  الأحــوال  من  بحال  مَقصُورتَين  ليستا 
كينيا. فاللاجئون السوريُّون في أوروبا، مثلًا، 
السابقة  العودة  احتمال  مُواجِهون  كلُّهم 

أوانها والعودة القسرية. 

يَنْفَذْ من اللاجئين الصوماليين إلى إعادة  ولم 
 ُ يُصيِّ ما  وهو   ،%1 إلّا  آخر  بلد  في  التوطين 
غير  محدود.  جِدُّ  نجاحه  خياراً  الخيار  هذا 
مًا  مُتمِّ يكون  أنْ  يمكن  المحلي  الاندماج  أنَّ 
للعودة وإعادة التوطين، ولقد يكون مجدياً 
الذين  خصوصاً،  الصوماليين  اللاجئين  على 
مِن  أكثر  منذ  داداب  مخيمات  في  يقيمون 

في  الاندماج  من  أسهل  كينيا  في  الاندماج  يجدون  فقد  عَقْدَين، 
الذين  البالغين  للشباب  أفضل  خياراً  أيضاً  يكون  ولقد  الصومال. 
يُعلَّمُون في كينيا ويُؤَلَّفُ بينهم وبين المجتمع فيها، وأغلب الظنِّ 
الحكومة  سمحت  فإن  غيرها.  وطناً  لأنفسهم  يعرفون  لا  أنهم 
للاجئين الصوماليين بالاندماج المحلي، أمكنهم أن يجدوا من المعاش 
والرِّزق ما هو خِصب. هذا، وقد يكون مِن حالة اللجوء التي طال 
أمدها، واعتماد مخيمات داداب على المساعدة الإنسانية، أنْ ينفر 
اللاجئون، الذين يمكن أن يكونوا منتجين، من الاشتراك في التنمية 
المحلي  الاندماج  يكون في  كينيا. ولقد  الاجتماعية والاقتصادية في 
مصدرُ نزاعٍ كامنٌ، بين المندمجين والسكان المحليين )ولا سيَّما حين 
تكون الموارد قليلة(، لكنَّ التخطيط الُمعتنَى به والتعريف الُمتدرِّج 

يمكن أن يأتَي اللاجئين الصوماليين ببديل.

لا يكفي حلٌّ واحدٌ من الثلاثة الحلول الدائمة -أي العودة والاندماج 
بل  الصوماليين،  اللاجئين  حالة  لمعالجة  التوطين-  وإعادة  المحلّي 

ها حمايتهم  يجب أنْ تجري جميعها في وقت واحد، لأغراضٍ أهمُّ
من تهديد العودة القسرية. 
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www.refworld.org/pdfid/5285e0294.pdf .1
2.	 انظر على سبيل المثال:

 www.amnesty.org/download/Documents/4000/afr520032014en.pdf 

الذي  كل  الشَّ وهو  كل،  الشَّ مخروطيَّة  كِلَلٍ  إلى  كل  الشَّ المستطيلة  الناموسيَّات(  )أي  الكِلَلَ   ُ يُغيِّ ناجحٌ،  عمله  خيَّاطٌ  بِدَاداب،  إيفو  مخيَّم  في 

له أهل المخيَّم.  يفضِّ
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